
“معجــزة رومــا”.. حكومــة إيطاليــة جديــدة
في الأفق دون سلفيني

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

تتجه إيطاليا إلى تشكيل ائتلاف حكومي جديد بعد انهيار الائتلاف السابق الذي استمر  شهرًا بين
حركــة خمــس نجــوم الشعبويــة وحــزب الرابطــة (يمين متطــرف)، ائتلاف جديــد أفــرزه اتفــاق ســياسي
أطلــق عليــه “معجــزة رومــا”، نظــرًا لتبــاين برامــج الحــزبين المكــونين لــه وهما حركــة خمــس نجــوم

الشعبوية والحزب الديمقراطي (يسار وسط)، فما الذي جمعهما؟

ائتلاف جديد

في ختــام المشــاورات مــع الرئيــس سيرجيــو ماتــاريلا، أعلــن زعيــم حركــة خمــس نجــوم لــويجي دي مــايو
كبر عدد من المقاعد البرلمانية) التوصل لهذا الاتفاق، وأوضح دي مايو أن الحكومة الجديدة (صاحبة أ

ستكون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي.

إلى جــانب ذلــك اعتــبر زعيــم الحــزب الــديمقراطي دي مــايو، في أثنــاء خروجــه مــن القصر الرئــاسي، أنــه
يمكــن تشكيــل “حكومــة تغيــير” تعطــي الكلمــة لإيطاليــا الجميلــة، تلــك الــتي يغلــب فيهــا الأمــل علــى

الخوف، والتفهم على الأحقاد، والوفاق على الحقد.

ــديمقراطي وحركــة خمــس نجــوم تــوصلا إلى وضــع “إســهام وأعلــن دي مــايو، أن وفــدي الحــزب ال
سياسي أول لطرحه على الرئيس”، في إشارة إلى مسودة برنامج مشترك، وذلك بعد عدة أيام من
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المفاوضات تخللتها هجمات كلامية حادة وتعليق جلسات.

ـــاء مشـــاورات مكثفـــة مـــع جميـــع الأطـــراف ـــاريلا منـــذ الثلاث ويعقـــد الرئيـــس الإيطـــالي سيرجيـــو مات
ــة خمــس نجــوم ــديمقراطي وحرك ــالتوازي مفاوضــات شاقــة بين الحــزب ال السياســية فيما تجــري ب

ية. لتشكيل غالبية وتوزيع الحقائب الوزار

كانت حركة “خمس نجوم” قد حصدت .% من الأصوات منفردةً ومن دون أي تحالف مع
تيــارات وقــوى سياســية خلال الانتخابــات التشريعيــة السابقــة، مــا وضعهــا في صــدارة نتــائج الاقــتراع
ومقدمــة أحــزاب البرلمــان، فيمــا حصــل “الحــزب الــديمقراطي” علــى نســبة .% مــن الأصــوات في

هذه الانتخابات.

سبق أن دعا سالفيني في الـ من أغسطس/آب الحاليّ إلى إجراء انتخابات
جديدة، كما ضغط على رئيس الوزراء ليدعو إلى اقتراع على الثقة في البرلمان

كتوبر/تشرين الأول سنة ، في سياق بزوغ نجم العديد من تأسست حركة “خمس نجوم” في أ
الحركات المتمردة على الوضع السياسي العام، والرافضة للسياسات المحلية التي تعادي أيضًا الطبقة

السياسية التقليدية، ولا تتردد في وصفها بـ”الفاسدة”.

فيمــا تأســس “الحــزب الــديموقراطي” ذو التوجهــات الديمقراطيــة الاشتراكيــة عــام  نتيجــة
ــو اليســار، ويلعــب ــديزي) وديمقراطي ــة (ال ي ــا، الديمقراطيــة هــي الحر ــدماج حــزبي اليســار في إيطالي ان

المسيحيون اليساريون، حاملو إرث الحزب الديمقراطي المسيحي المنحل، دورًا رئيسيًا في هذا الحزب.

انحـــدر الحـــزب الـــديمقراطي مـــن الحـــزب الشيـــوعي الإيطـــالي إلى الحـــزب اليســـاري ثـــم إلى الحـــزب
الديمقراطي، وصاحب كل تغيير لاسم الحزب توجهًا جديدًا في السياسة الحزبية تتجه من اليسار إلى

الوسطية.

وتعود فكرة تشكيل تحالف بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي إلى رئيس الوزراء السابق
مــــاتيو رينزي (فبراير/شبــــاط - ديســــمبر/كانون الأول )، وذلــــك بهــــدف خفــــض عــــدد
البرلمانيين ووضع موازنة لعام  قادرة على تجنب رفع ضريبة القيمة المضافة المقرر السنة المقبلة

ما سيؤثر كثيرًا على المستهلكين.

كونتي من جديد

مــن المنتظــر أن يــترأس أســتاذ الحقــوق والمحــامي كــونتي البــالغ مــن العمــر  عامًــا مجــددًا الحكومــة،
حيث يحظى بدعم كبير من حركة خمس نجوم، وكان زعيم الحركة دي مايو قد أوضح أن الحكومة

الجديدة ستكون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي.

كونتي المدعوم من حركة خمسة نجوم، هو أستاذ جامعي في مادة القانون الخاص بكليتي الحقوق
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بجــــامعتي فلورنســــا ولويس غويــــدو كــــارلي الخاصــــة في رومــــا، كمــــا يعمــــل في المحامــــاة بمحكمــــة
ية، وهو مقرب من النقض، ليس له أي منصب منتخب، كما أنه لا يملك أي خبرة سياسية أو إدار
“حركة النجوم الخمس”، وولد عام  في قرية فولتورارا أبولا الصغيرة الواقعة في منطقة بوليا

جنوب إيطاليا.

وبعد أن كان سياسيًا مغمورًا لا يعرفه أحد، أصبح كونتي محل إجماع عدد كبير من الإيطاليين، رغم
مــواقفه الضعيفــة أمــام ســلفيني، كمــا حظــي بــدعم كــبير مــن زعمــاء الاتحــاد الأوروبي وقــادة الــدول

السبعة في قمتهم الأخيرة.

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المنتهية ولايته​

كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المنتهية ولايته، قد أعلن في الـ من شهر أغسطس/آب
ير الداخلية ماتيو الحاليّ، تقديم استقالته لرئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا، وذلك بعد مطالبة وز

سالفيني بإجراء انتخابات مبكرة.

في خطــاب أمــام مجلــس الشيــوخ انتقــد كــونتي نــائبه وزعيــم حــزب الرابطــة اليميــني المتطــرف مــاتيو
ســـالفيني، معتـــبرًا “أنـــه خـــدم مصـــالحه الخاصـــة ومصالـــح حزبه”، وقـــال: “حض المـــواطنين علـــى
التصويت جوهر الديموقراطية، لكن طل الاقتراع منهم كل سنة غير مسؤول”، وتابع “البلاد بحاجة

ملحة إلى تبني تدابير لإعطاء دفع للنمو الاقتصادي والاستثمارات”.

ير الداخلية سمعت وقال كونتي منتقدًا سعي سالفيني للحصول على كامل السلطات: “عزيزي وز
مطالبتك بكامل السلطات ودعوت أنصارك للنزول إلى الشا لدعمك، هذا موقف يقلقني”، وتابع

“لا نحتاج إلى صلاحيات تامة بل إلى قادة لديهم حس المؤسسات”.
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مناهضة سلفيني

المتأمل لبرامج وأفكار حزبي “خمس نجوم” و”الحزب الديمقراطي” لا يرى أي جامع أو رابط بينهما
ير الداخليــة الســابق وزعيــم “الرابطــة” المتطرفــة المعاديــة للهجــرة مــاتيو ســالفيني، ولكــل إلا العــداء لــوز

طرف أسبابه الخاصة لهذا العداء.

يعتبر سالفيني واحدًا من رجال السياسة الشعبويين القوميين الديكتاتوريين الشكوكيين المتشددين
والمعادين للاجئين والعولمة واليورو، وذلك تبعًا لآرائه وتوجهاته الأيديولوجية، وهو لا يخفي ذلك بل

يتفاخر بهذا ويصرّ على نشره في كامل أوروبا.

نتيجة قبوله بقاء كونتي على رأس الحكومة، طلب الحزب الديمقراطي اختيار
ية بينها الاقتصاد والخارجية عدد من الحقائب الوزار

سبق أن دعا سالفيني في الـ من أغسطس/آب الحاليّ إلى إجراء انتخابات جديدة، كما ضغط على
رئيـس الـوزراء ليـدعو إلى اقـتراع علـى الثقـة في البرلمان، وقـال سـالفيني في بيـان صـدر في ختـام سلسـلة
لقـاءات بين عـدد مـن القـادة السياسـيين: “لنذهـب فـورًا إلى البرلمـان لإبلاغـه بأنـّه لم تعـد هنـاك أغلبيـة

(…) ولنعد الكلمة سريعًا إلى الناخبين”.

يــر الداخليــة الــذي يشغــل أيضًــا منصــب نــائب رئيــس الــوزراء: “لا طائــل مــن الذهــاب إلى وأضــاف وز
الأمــام بلاءات وخلافــات، مثلمــا حصــل في الأســابيع الأخيرة، الإيطــاليون بحاجــة إلى ثبــات وحكومــة

تعمل”، ليعلن بذلك نهاية الائتلاف القائم بينه وبين حزب الرابطة.

وبرر سالفيني انقلابه على الائتلاف الحكومي قائلاً إنه ضاق ذرعًا برفض شركائه السابقين في حركة
ينو خلال فترة تحالفهما التي خمس نجوم، مشاريع كبيرة مثل القطار الفائق السرعة بين ليون وتور

دامت  شهرًا.

وأظهــر اســتطلاع رأي نشرتــه صــحيفة كــورييري ديلا ســيرا أمــس الأربعــاء تراجعًــا كــبيرًا في شعبيــة زعيــم
حزب الرابطة ماتيو سالفيني، حيث تقلص مستوى ثقة المواطنين فيه كزعيم سياسي من % إلى
% في الأسابيع الأخيرة، ووصفت الصحيفة ذلك بـ”ثمن” فضه للائتلاف الحاكم مع حركة خمس
نجـوم في شهـر أغسـطس/آب، ذروة العطلـة الصـيفية، رغـم أن مطـالبته بانتخابـات مبكـرة وفي “أسرع

وقت ممكن” يشاطره فيها % من المستطلعة آراءهم.

برنامج منتظر

هذه الحكومة المرتقبة من المنتظر أن تعلن عن برنامج عملها للفترة القادمة خلال أيام قليلة، وتعتزم
حركة خمس نجوم ط هذا البرنامج المشترك للموافقة على موقعها الإلكتروني “روسو” الذي تصفه

بأنه أداة للديمقراطية المباشرة، ويضم هذا الموقع  ألف منتسب.
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ية الإيطالية الحكومة المرتقب تشكيلها تعتبر الحكومة رقم  في تاريخ الجمهور

من النقاط الرئيسية التي سيتضمنها البرنامج الحكومي الجديد، إعداد موازنة العام المقبل لعرضها
على المفوضية الأوروبية قبل نهاية الخريف، إضافة إلى حزمة من الإصلاحات العدلية وإعادة النظر
في قانون الأمن وإجراءات تنظيم الهجرة التي اعتمدتها الحكومة السابقة تحت الضغط المستمر من

سالفيني وتهديداته.

نتيجـة قبـوله بقـاء كـونتي علـى رأس الحكومـة، طلـب الحـزب الـديمقراطي اختيـار عـدد مـن الحقـائب
يــة بينهــا الاقتصــاد والخارجيــة، كمــا أن الحــزب عبرّ عــن رفضــه تعيين حركــة خمــس نجــوم لأحــد الوزار
قادتهـا في منصـب نـائب رئيـس الـوزراء واعتـبر أنـه إذا بقـي كـونتي في منصـبه يجـب أن يكـون لـه نـائب
ــة ــديمقراطي، من جــانبه، يســعى دي مــايو للحصــول علــى حقيب واحــد فقــط، وهــو مــن الحــزب ال

ير الدفاع له. الداخلية خلفًا لسالفيني، فيما يط أيضًا منصب وز

/https://www.noonpost.com/29162 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/29162/

